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رتوده اک 


طإ وائث لَقلی لق عظیم 4 . 
(قرآن کریم ) 


َب مد حى بلغ حامسةً والعشرین »وقد 
اشهر أمرةُ فى مكة » وعرف الاس فيه الترّاهة ؛ 
وطهارة الذمَّة ء والعقة > والأمانة » فسمُوه 
« الأمين» . وفى ذات یوم كانت مک تسد 
حروج تجارة خدية بست خویلد » .وکانت خديجة 
من آشراف قریش » ومن أغنيائها ؛ كانت تستاجر 
الرّجال للخروج فى تجارتھا ‏ وثقرض التجارٌ 
الأموالَ ليشا ركوها فی تجارتها ء وفی أرباجها» 
حتى تضمَنَ أن بُخلصوا ها . 

وفى ذلك الیوم قابلَ آبو طالب محمّدا ء فقال له : 
أنا رجلٌ لا مال لى ء وقد اشک الزمان » 
وأقبلت علينا منوا مُتکرة » وليس لنا تجارة ء وهذه 


قوافل قويك قد حضر خروجها إلى الشام » وخديهةٌ 
بت ونيد ترسل رجالا من قومك فی قوافلها ء 
فیتجرون ھا فى مالا » ويُصيبون منافع ‏ فلو جتّها 
وعرضّت نفسك عليها . لأسرعت إليك » وفضّلفك 
على غيرك :ما یبلغها عنك من طهارتك . 

فقال محمد : 

- فلعلها أن تُرسل ال فى ذلك . 

فقال له عمّه آبو طالب : إنه یخاف أن توئ 
غیرہء إذا ل يَْرض نفسه علیها . 

ولکن محمّدا آبی أن يَعْرضَ نفسة » فما كان 
يُحِبُ أن یکلم أحَدًا فى أن یفعل له شیا ۔ 


ذهب آبو طالب إلى خديجة ء وقال ها : 

- هل لك أن تستأجرى محمّدا . 

فقالت له خدية : 

- لو سألت ذاك لبعید بَغيض لفعلنا » فکیف وقد 
سالت خبیب قريب ؟ 

وأرسلت خديجةٌ إلى حمّد ‏ فلما جاء‌ها ‏ قالت 
له: 

- ای دعانى إلى أن أُرَسِلَ إليك : ما بلغنى من 

صلاق حديثك » وعظم أمانيك ۰ »> وکرم أخلاقك : 
وأنا أعطيك ضعفٌ ما أعطى رجلا من قومك . 

وقبل محمّد أن يعمل فى تجارة خديجة » وقَابلَ عمّه 
با طالب » وذکر له ذلك » قال له عم + 


رت 


- ان هذا الرّزقَ ساقه الله اليك . 


ب محمَّد للخروج فی تجارة خديجة ء مع عبدها 
مَیْسرَة » فجاء آعماشه یودذعونه ‏ ويُوَصُون به 
الرجال . كانت هذه رل مَرَةِ رج فيها وحذہ . 
وسارت القافلةٌ ليالى وأياما وش رميسيزة 
يتحدّثان میسرة ديك عد :اوسن 
أخلاقه » وکانت ایام تیه قبا من نفسه . ۱ 
ووصلت القافلةً إلى سوق بُصْرَى » فراح محمد 
وميسرة ب ارة خديجة ء فکان بین رجل وبين 
محمد . اختلاف فی ِلعة ء فقال له الرّجل : 

- احلف بالات والعرٌی . 

فقال محمد : 


- ما حلفت بھما قط . 

فقال له الرتجل » وهو ینظر إليه فى تفش » 
فالعربٌ جميعا يحلفون بهما : 

- القول قولك . 

لم يعارض الرجل محمّدا . لانه فَطَنَ إلى أنه يختلف 
عن هؤلاء جر لین لفون بالأصتام » ویکنبون 
فى فَسَبھم . 

باع الرجال ما معهم ء وقد ربحوا رجا عظیماء 
فجاء ميسرةٌ إلى محمّد » وقال له وهو فرحان : 

- يا محمد » انا لخديجة ستین » فا ریجنا رحا 


قط أكثر من هذا الربح على وجهك . 


وقفت خديهةُ فی غرفة عالية تتظر » فسرأت 
الجمال والحمير والبغال قادمة من بعيد » وقد ارتفع 
غجاژها » فعرفت أن قوافلها عائدةٌ من الشام ‏ فقد 
حان وقت عودتها . 

كانت القوافل القاِمةً هى قوافل خديجة ء يسير 
فی مقدّبها محمد وميسرة , فالتفت ميسرة إلى محمد 
وقال : ١‏ 

- هل لك أن تسبقنی إلى خديجة » فتخبرها ما 

صنع الله تعالى على وجهك ؟ 

فتقدّم محمّد » وكان الوقت ظهرا وخديجةٌ واقفة 
فى عُرقها تنظر ء فلما رأنّه وهو راكب على جل 
عرفته » فاستعدّت لاستقباله . 


مت اه 

دخل محمد علیھا وسيم یلا » وراح فص 
علیها ما فعله فى الرّحلة » ويُخبِرُها بجا روا ؛ 
فتصفی إليه وهی مُنشرحة , تح قلبها یتح له . 
ولا انتهی من حدیثه ء قالت له : 

rE 

فقال محمّد : 

- خلفغه فى الصّخراء . 

فقالت له خدیجة : 

- غَجّل إليه » لعج بالإقبال . 

آخبرها محمد ما رت : وهو ضعف ما كانت 
تریح ؛ ار تكن ريد میسرة لتسمعٌ سے أخباز 
ره شس سر ی ہی 
وما فعله فی رحلتہ . ؟ 


كانت خديجة فى الأربعينَ من عمرها » وگن 
النامر ں یذعوتها « بالطاهرة » ء و « سيدة قُریش »۰ 
وکانت جيلة ء بيضاءً تقیل إلى السسمن » وكان 
شعرها أسود ناعما ‏ وعیناها واسعتین » عرض 
علیها أشرافُ قریش أن يتزوّجوها فرفضتهم , لأنها 
م تجذ فيهم رجلا كفنا ضا » ولكنها لما رأت حمدا 
أحبته » وفکُرت فى أن تتزوٗجہ » ولكن كيف تفاتحه 
فى هذا الأمر ؟ 

كان محمد وميسرةٌ يخرجان معا فى تجارتها» 
فتوطدت بينهما الصّداقة » فرأت خديجةٌ أن سل 
إليه مَيْسرة » يفاتحه فى آمر زواجها » فجاء ميسرةٌ 
ال حمّد , وقال له : ` 

- يا محمد » ما ينك أن تتروج 


دام ا 
فقال له محمّد : 
- ما بیدی ما أتزوّج به . 
فقال له ميسرة : 
- وان كيت ذلك ؛ وذعیت إلى الال وا جمال » 
والشُرف والكفاية ء ألا تجیب ؟ 
قال له محمد : 


خدية . 

فقال محمد » وهو لا یکاد يُصدّق : 
-وکیف لی بذلك ؟ ! 

فقال له ميسرة : 

- أنا أفعل !! 


۷ 


ذكر ميْسرَةُ خديجة أنه كلّم محمدا فی أمر زواجه 
منها ء وأنه رحب بهذا اواج » فرضیت خديجة » 
وأرسلت إلى محمد : 

- يا بن عم إنى قد رغبت فيلك لقرايعك ؛ 
وشرفك فى قوبك » وأمانتك وحسن خلقسك : 


وصدق حديثك . 
كانت خديجة قريبة محمّد ؛ كان قصیٌ جده 
وجڈھا . 


تَقَقَتْ معه على ساعة يأتى فيها مع أعمامِه ء 
يعم الزواج ‏ وفی الساعة التى جعلت مَوْعِدا ء جاء 
حمّدٌ وعمّه أبو طالب ء وحمزة بن عبد الطلب » 
وأشرافُ قریش » ودخلوا فوجدوا أهل خديجة 


ينتظرونهم . 


کا 

قام آبو طالب ء وقال : 

- إن ابن أخی هذا » محمّد بن عبد الله » لا یوزث 
به رجل الا رجح به شرف ونبلاء وفضلاً وعقلاء 
وان كان فى الال قَلٌ ء فان المالَ ظِلٌ زائل , وقد 
خطب إليكم رغبة فى کرمیکم خديجة . 

فقام ورقة بنْ نوفلَ ‏ وكان قريب خديجة ‏ 
وقال : 

- اشهّدوا علی معاشرٌ قريش » أنى قد زوجت 
خديجةً بست خویله ء من مُحمَّدٍ بن عبد له . 

فقال أبو طالب » لأنه كان يريد أن يسمع القَبِولَ 
من آقرب رجل إليها : 

- قد أحببت أن يَشْرَكَكَ عمُھا . 

فقام عمّها ء وقال : 

- اشهّدوا على معاشرَ فریش » انی قد زوجت 
خديجة بنت خویلد » من محمد بن عبد الله . 


سبد میت 
وقام الرجال إلى الوليمة الى أعدَّها حمد : 
وأمرت خديجة جواريها أن يرقصن ويضربن 
بالدُفوف . وتم زواج محمد الأمين » بخديجة الطاهرةء 
سيدةٍ قریش . 


واتفقت قریشْ على تجديدٍ الکعبة » فجمعست 
القبائلٌ من قريش الحجارة لبنائها - كل قبيلةٍ تجمع 
على دة - ثم نوها ء حتى بلغ انيا موضع 
الحجر الأسود . فاختلفوا : كانت كل قببلة تريد أن 
کر اا شرق رضعحه روزا الاخصلاف حتى 
استعدت القبائل للقتال ۔ 


5-5 

واجتمع أشرافٌ قريش فى الحرم » وراحوا 
يتشاورون فيما يفعلونه ء حتی لا تقوم اخسربٌ 
بينهم » فقال رجلٌ منهم : 1 

- يا معشرَ قريش » اجعلوا بينكم فيما تختافون 
فيه رل من يدخلٌ من باب المسجد » يقضى بینکم 
فيه . 

فقبلوا وانتظروا اول من یدخل » فكاث رل من 
دخل محمَّدُ بن عبد الله » فصاحوا فرحین : 

- هذا الأمين . رضينا » هذا محمد . 

وأخبروه ا بر ء فقال : 

- هلم ر هاتوا ) إلى وبا ۔ 

فجاءوا بشوب » فأخذ محمد احجر الأسود, 
فوضعه فى القوب بيده ء ثم قال : 

- لتأخذ کل قبيلة باحية من الوب » ثم ارفعوه 


اه 
فأخذت کل قبيلة بناحيةٍ من زوايا الوب : 
ورفعوه بينهم » حتی إذا بلغوا به موضعه رفعه ء 
روضعه بيده ء وبنی عليه . 
رضیت قبائل قریش با فعل , أشركهم جيعًا فی 
شرف رفع ا حجر الأسود ء دون حرب أو قعال » 
امم رجا عقلة ين کر مسر :قد كانت 
الحروب تدشب لأتفه الأسباب . 


